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  بسم اللـه الرّحمن الرّحيم

  والصّلاة على محمّد وآله الطّاهرين

 ولعنة اللـه على أعدائهم أجمعين 

 من الآن إلى قيام يوم الدّين

طو آن ظ ّأن  ّل ا اا  

هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظـيمٌ *ِ بمَِواقعِِ النُّجُوم فَلا أُقْسِمُ { * وَإنَِّ

هُ لَقُرْآنٌ كَريمٌ  ـرُونَ * كتِـابٍ مَكْنـُونٍ   في* إنَِّ ـهُ إلاَِّ المُْطَهَّ * لا يَمَسُّ

)١(.}تَنزْيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالمينَ

أُقسـم بمواضـع ": هـوالمباركـة هذه الآيـة معنى ظاهر  إنّ 

إنّه لقرآن ! لقسم عظيم ـلو تعلمون  ـوإنّه ! مومواقع النجو

                                                             
 .٨٠إلى  ٧٥، الآيات )٥٦(سورة الواقعة ) ١(
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شريف وعظيم، ومحفوظ ومستتر في كتـاب لا يسـتطيع أيّ 

 ."ه ربّ العالميننزّلأحد أن يمسّه أبداً إلاّ المطهّرون، وقد 

جـدّاً  رفيعـةً  يُستفاد من هذه الآية أنّ القرآن يمتلك حقيقـةً 

آخر لا يصـل إليهـا إلاّ أصـحاب الطهـارة  محفوظة في عالمٍ 

الواقعيّة وحسب، وأنّ هذا القـرآن الـذي في أيـدي النـاس 

 .تعالى اللـهعبارة عن مرتبته الدنيا المنزلة من قِبل 

 * حــم{:ويقــول الحــقّ ســبحانه في ســورة الزخــرف

ا * المبُْينِ  وَالْكتِابِ  كُمْ  عَرَبيِ�ا قُرْآناً  جَعَلْناهُ  إنَِّ ـهُ  * عْقِلُونَ تَ  لَعَلَّ   في وَإنَِّ

 )١(. }حَكيم لَعَليٌِّ  لَدَيْنا الْكتِابِ  أُمِّ 

أقسم بالكتاب البينّ والمبينّ بأنّا جعلنـا ! يا أيهّا الرسول"

القرآن عربيّاً وواضحاً لكي تصل أفهامكم ـ أيهّـا النـاس ـ 

                                                             
 .٤إلى  ١ ، الآيات)٤٣(سورة الزخرف ) ١(
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غير أنّ هذا القرآن لدينا في عالم أمّ الكتاب رفيـع ! إلى معانيه

 ".ومتين، أي بسيط ومجرّد وعالٍ  المنزلة

ــرآن  ــأنّ للق ــد ب ــات تُفي ــات ورواي لقــد وردت عــدّة آي

. الأولى حقيقة القـرآن، والأخـرى ظـاهر القـرآن: مرتبتين

فظــاهر القــرآن هــو هــذا الــذي يُقــرأ وتُفهــم منــه المعــاني 

كلّما زاد نصيب الإنسان مـن العلـم والتقـوى؛ والظاهريّة، 

وهكذا، فإنّ . ك معانٍ أعمقوصل إلى درجة أرفع منه وأدر

التقوى سـيُؤدّي إلى ازديـاد الفهـم والإدراك وازدياد العلم 

، )أي الفناء المطلـق(إلى أن يصل المؤمن إلى الطهارة المطلقة 

فتنفتح بصيرة قلبه ولا يعود يستشعر في نفسه أيّ شائبة من 

الوجود؛ حينئذٍ سيصل إلى حقيقة القرآن الواقعيّة، ويتمكّن 

غ حقيقة القرآن في عالم أمّ الكتاب، هناك حيث منبع من بلو
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هذه الآيات ومصدر نزولها، وهناك أيضـاً يتواجـد القـرآن 

 .العليّ والعظيم والحكيم

]: طالب صَلَواتُ اللــه عَلَـيهِما بن أبي[الحُسَينُ بنُ عَلىٍِّ  قالَ 

عَـلىَ العِبــارَة، : إنّ كتِـابَ اللــه تعــالى عَـلىَ أربَعَـة أشــياءَ «

، والإشارَة . لإشارَة، واللَّطائفِِ، والحَقائقِِ وا فَالعِبارَة للِعَوامِّ

ــاءِ  ــاءِ، والحَقــائقُِ للأِنبي ، واللَّطــائفُِ للأِولي ــواصِّ  »للِخَ

 )١(.)والمهتدين إلى مقام الوحي والإلهام(

الشرـيف، يـروي محمـد بـن يعقـوب  "الكافي"في كتاب و

 :السلام أنّه قالالكليني بإسناده عن الإمام الباقر عليه 

هِ ظـاهِرِهِ « عِىَ أنّ عِندَهُ جمَيعَ القُرآنِ كُلِّ ما يَستَطيعُ أحَدٌ أن يَدَّ

أمير المؤمنين وأبناؤه الأحـد عشرـ ( »وباطنِهِِ غَيرُ الأوصياءِ 

                                                             
  .جامع الأخبار، نقلاً عن ٢٠، ص ٨٩، ج بحار الأنوار) ١(
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الذين تحمّلـوا أعبـاء مقـام الوصـاية وكـانوا هـم الحفّـاظ 

 )١(.)والصائنين للقرآن

وقـد وردت في نفـس هـذا الكتــاب روايـة ٌعـن الإمــام 

بَـلْ هُـوَ {: الصادق عليه السلام حول تفسير الآية المباركـة

هـم «: يقول فيهـا )٢(}آياتٌ بَيِّناتٌ في صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْم

 )٣(.»الأئمّة

  :وجاء فيه أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال

 )٤(»!الرّاسِخُونَ في العِلمِ ونَحنُ نَعلَمُ تَأويلَهُ نَحنُ «

 :وجاء فيه أنّه عليه السلام قال

                                                             
  .٢٢٨، ص ١، ج الكافي؛ نقلاً عن ٢٠، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ١(

 .٤٩، الآية )٢٩(سورة العنكبوت ) ٢(

  .٢١٤ص  ١، ج الكافينقلاً عن  ٢٠، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ٣(

  .٢١٣، ص ١، ج الكافينقلاً عن  ٢١، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ٤(
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إنّ اللـه جَعَلَ وَلايَتَنا أهلَ البَيتِ قُطبَ القُرآنِ وقُطبَ جمَيعِ «

هَـت  ]  يُوهَـبُ [الكُتُبِ، عَلَيها يَستَديرُ محُكَمُ القُرآنِ وبهِـا نَوَّ

وقَد أمَرَ رَسـولُ اللــه صَـلىَّ اللــه  الكُتُبُ ويَستَبينُ الإيمانُ؛

دٍ صَلىَّ اللـه عَلَيه وآلهِِ،  عَلَيه وآلهِِ أن يُقتَدَى باِلقُرآنِ وآلِ محَُمَّ

إنّى تـارِكٌ فـيكُمُ : وذَلكَِ حَيثُ قالَ في آخِرِ خُطبَة له خَطَبَها

كتِـابُ الثَّقَلَ الأكبرََ والثَّقَلَ الأصغَرَ؛ فَأمّا الأكـبرَُ فَ : الثَّقَلَينِ 

فَـاحفَظُوني ! ، وأمّا الأصغَرُ فَعِـترَتي أهـلُ بَيتـي] رَبّى[اللـه 

كتُم بهِماِ وا ما تمَسََّ  )١(»!فيهِما فَلَن تَضِلُّ

والسبب في ذلك هو أنّ الأئمّـة الأطهـار يمتلكـون العلـم 

بحقائق القرآن، حيث وجدت نفوسهم الشريفة طريقها إلى 

الملائكة وأدركت كيفيّة عوالم التوحيد والصفات والأسماء و

                                                             
 .٢١، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ١(
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تنزّل الملائكة وتقديرها وتدبيرها للعوالم، فصارت متحقّقة 

بهذه المعاني؛ ولهذا فهم يُمثّلـون حقيقـة القـرآن كـما يـروي 

 :الشيخ الطوسي في كتابه الأمالي عن أمّ سلمة

] و هُـوَ [عَلَيـه وآلـِهِ  اللـهصَلىَّ  اللـهسَمِعتُ رَسُولَ : قالَت

عَليِ�ا مَعَ القُرآنِ والقُرآنَ مَعَ عَـليٍِّ عَلَيـه السّـلامُ، إنّ «: يَقُولُ 

قانِ حَتَّى يَرِدا عَليََّ الحَوضَ   )١(»!لايَفترَِ

                                                             
شـيعه  وفي هامش كتاب . ٤١٤، ص ٢، ج سفينة البحار؛ ٥٠٦، الشيخ الطوسي، ص الأمالي)  ١(

نقـل  و: يقول مؤلّفه بعد نقله لهذا الحديث ٥، العلامة الطباطبائي، ص )الشيعة في الإسلام( در اسلام

ورواته أم سلمة، وابن عباس، وأبـو  . طريقاً من الخاصة ١١طريقاً من العامة و ١٥هذا الحديث، عن 

، غاية المرام. ريبكر، وعائشة، وعلي عليه السلام، وأبو سعيد الخدري، وأبو ليلى، وأبو أيوب الأنصا

  .٥٤٠و ٥٣٩البحراني، ص 
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و ج إ ا ت اا   

وبناءً عليه، سيتّضح ـ أوّلاً ـ معنى الأخبار التي تُشير إلى 

والسنن، كما أنّ القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم وفي الفرائض 

 :بإسناده عن الأصبغ بن نباتة "الكافي"ورد في 

نَزَلَ القُرآنُ «: سَمِعتُ أميرَ المُؤمِنينَ عَلَيه السّلامُ يَقُولُ : قالَ  

نا، وثُلُـثٌ سُـنَنٌ وأمثـالٌ، وثُلُـثٌ : أثلاثًا ثُلُثٌ فينا وفي عَـدُوِّ

 )١(.»فَرائضِ وأحكامٌ 

رآن الـواردة حيث أنّ المراد من ذلـك هـو تـأويلات القـ

حوله عليه السلام وأهل بيته وحول أعدائـه وأعـداء أهـل 

بيته والذين يُمثّلـون ـ في الحقيقيـة والواقـع ـ أعـداء الحـقّ 

                                                             
ينابيع ؛ وفي ٦٢٧، ص ٢، ج الكافي؛ نقلاً عن ٢٤ص  ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ١(

وفي : ؛ يقـول ٣٧٧، ص ١؛ وطبعة دار الأسـوة، ج  ١٢٦، طبعة إسلامبول ص المودة لذوي القربى

ربع فينا وربع : نزل القرآن على أربعة أرباع: م قالعن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلاالمناقب 

  .عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن]  في[
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ومن المحتّم أنّ هذا المعنى لن يكـون في . والإيمان والإسلام

المتناول إلاّ عن طريق التأويل والوصول إلى حقائق القـرآن 

وتوجد في هذا المجال العديد ]. إلى أصولها[وإرجاع معانيه 

من الروايات، كما قامت جماعة من الأصحاب بتأليف كتب 

في تأويل القرآن، كما صنّفوا كتبـاً في الأخبـار الـواردة عـن 

الأئمّة عليهم السلام حول تأويل كلّ آيةٍ آية، سـواءً كانـت 

ــة أو بشــيعتهم أو بأعــدائهم، وذلــك  ــنفس الأئمّ ــق ب تتعلّ

ويقـول المرحـوم . ر والآيات القرآنيّـةبحسب ترتيب السو

المحقّق الكاشاني أنّه عثـر عـلى أحـد هـذه الكتـب، وكـان 

 .يتألّف مماّ يقرب من عشرين ألف بيت

ونحن سنذكر بعض هذه الموارد ، ثمّ نتناولها بعـد ذلـك 

 .بالبحث والتحقيق
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عن مولانا الإمام محمد الباقر عليـه  "الكافي"جاء في كتاب 

وحُ  بـِهِ  نَزَلَ {:تعالى السلام في قوله  قَلْبـِكَ  عَـلى *الأْمَـينُ  الـرُّ

 عـربيٍّ  بلِسِـانٍ  * )اللــهللنـاس في طريـق (المنُْذِْرينَ  مِنَ  لتَِكُونَ 

 :قال ،)١(}مُبينٍ 

 )٢(.»هِي الوِلايَة لأميرِ المُؤمِنينَ «

وفي نفـس الكتـاب عـن عمـر بـن حنظلـة عـن مولانــا 

 :الصادق عليه السّلام

 بَيْـنَكُمْ و بَيْني شَهيداً  باِاللهَِّ كَفى قُلْ { :تعالى اللـهسَأله عَن قَولِ 

فَلَماّ رَآني أتَتَبَّعُ هَذا وأشـباهَهُ : قال )٣(}الْكتِاب عِلْمُ  عِندَْهُ  مَنْ و

                                                             
  .١٩٥إلى  ١٩٣، الآيات )٢٦(سورة الشعراء ) ١(

  .والعياشي ٤١٢، ص ١، ج الكافي نقلاً عن ٢٥، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ٢(

  .٤٣، ذيل الآية )١٣(سورة الرعد ) ٣(
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تهِِ إلىَ «: مِنَ الكتِابِ قالَ  حَسبُكَ كُلُّ شيءفي الكتِابِ مِن فَاتحَِ

ة عُنُوا بهِِ  خاتمِتَهِِ مِثلُ هَذا فَهُوَ   )١(.»في الأئمَِّ

د بـن مسـلم رواية عن محمّ  "تفسير العيّاشي"وتوجد في 

 :د الباقر عليه السلام مفادهاعن مولانا الإمام محمّ 

دُ «: قالَ  ـة إذا سَمِعتَ اللـه ذَكَرَ قَومًا مِن هَذِهِ الأ! يا أبا محَُمَّ مَّ

قَومًـا بسُِـوءٍ ممِـّن بخَِيرٍ فَنحَنُ هُم، وإذا سَمِعتَ اللـه ذَكَـرَ 

نا  )٢(.»مَضىَ فَهُم عَدُوُّ

:عند تفسيره للآية المباركة "مجمع البيان"وجاء في تفسير 

:)٣(}هاد قَوْمٍ  لكُِلِّ و مُنذِْرٌ  أَنْتَ  إنَِّما{

                                                             
  .١٣، ص ١، ج العياشي؛ والكافينقلاً عن  ٢٥، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ١(

  .١٣، ص ١، ج العياشي، نقلاً عن ٢٥، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ٢(

  . ٧، الآية )١٣(سورة الرعد ) ٣(
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:اللــهلماَّ نَزَلَتِ هذه الآيَة قـالَ رَسـولُ : عنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ  

أنا المـنُذِرُ وعَليٌِّ الهادي مِن «

 اللـــهإلى طريــق (بَعــدي؛ يــا عَــليُِّ بِــكَ يهَتَــدي المـــُهتَدُون 

 )١(»!)ويسلكون في ذلك الطريق

شـواهد "وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتـاب 

بالإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عـن أبيـه  "التنزيل

 :الأسلمي، قالعن الحكم بن جبير عن أبي بردة 

عَلَيه وآلهِِ وسَلَّم باِلطَّهُورِ وعِندَهُ  اللـهصَلىَّ  اللـهدَعا رَسولُ 

صَـلىَّ [ اللـهفَأخَذَ رَسولُ ]  عَلَيه السّلامُ [طالبٍِ؛  عَليُِّ بنُ أبي 

ـرَ ]  عَلَيه السّلامُ [بيَِدِ عَليٍِّ ]  عَلَيه وآلهِِ وسَلَّم اللـه بَعدَ ما تَطَهَّ

ثُمَّ رَدَّها إلىَ صَدرِ  »!إنَّما أنتَ مُنذِرٌ «: فَألزَقَها بصَِدرِهِ ثُمَّ قالَ 

                                                             
  .١٥، ص ٦، ج مجمع البيان) ١(
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: ثُـمَّ قـالَ  »!ولكُِـلِّ قَـومٍ هـادٍ «: ثُمَّ قالَ ]  عَلَيه السّلامُ [عَليٍِّ 

الهُدَى وأميرُ القُـرَى، أشـهَدُ ] رايَة[وغايَة  إنَّكَ مَنارَة الأنامِ «

  )١(»!عَلىَ ذَلكَِ أنَّكَ كَذَلكَِ 

 }راطَ المسُْْـتَقيمَ ـِاهْدِنَا الصّ {: وحول تفسير الآية الشريفة

رواية عن مولانا الصـادق عليـه » معاني الأخبار«توجد في 

 :السّلام يقول فيها

: جَـلَّ وهمُـا صرِاطـانِ ، عَـزّ واللــههي الطَّريقُ إلىَ مَعرِفَة «

نيا وصرِاطٌ في الآخِرَة ـاطُ الَّـذي في . صرِاطٌ في الدُّ فَأمّا الصرِّ

نيا فَهُوَ الإمامُ المـُفترَضُ  الطّاعَة، مَـن عَرَفَـهُ ]  المفرُوضُ [الدُّ

ـاطِ الَّـذي هُـوَ جِسرُـ  نيا واقتَدَى بهُِداهُ مَـرَّ عَـلىَ الصرِّ في الدُّ

                                                             
  .نفس المصدر)  ١(
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نيا زَلَّـتْ قَدَمُـهُ عَـنِ جَهَنَّمَ في الآخِرَة ومَـ ن لمَ يَعرِفـهُ في الـدُّ

دَّى في نارِ جَهَنَّم اطِ في الآخِرَة، فَترََ  )١(.»الصرِّ

وعليه، سيتّضح جليّاً معنى الأخبار التي تقول بأنّ المراد 

من الصراط في هذه الآية هو صراط علي بـن أبي طالـب أو 

 .المستقيمنفسه المقدّسة أو أنّ الأئمّة هم الصراط 

وفي  .)٢(»راطُ المــسُتَقيمُ ـِنَحـنُ الصّـ«: وفي رواية أخـرى

وقد ورد  .)٣(»طالبٍِ  هو صرِاطُ عَليِِّ بنِ أبي «: بعض الأخبار

لامُ «: عن الصّادق اطَ أميرُ المـُؤمِنينَ عَلَيه السَّ  .)٤(»إنّ الصرِّ

                                                             
  .، في تفسير سورة الحمد٨٥، ص ١، ج تفسير الصافي) ١(

 .نفس المصدر)  ٢(

 .٣٧٢، ص ٣٥، ج بحار الأنوار) ٣(

  .، في تفسير سورة الحمد٨٥، ص ١، ج تفسير الصافي) ٤(
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:عنـد تفسـيره للآيـة المباركـة "تفسير القمّـي"وجاء في 

ماءَ و{ عن مولانا الإمـام الرضـا  )١(}الميْزان وَضَعَ و رَفَعَها السَّ

 :عليه السّلام أنّه قال

ماءُ رَسولُ «  اللــهعَلَيه وآلهِِ وسَلَّم رَفَعَـهُ  اللـهصَلىَّ  اللـهالسَّ

لقِهِ  :قيـلَ . »إلَيهِ، والميزانُ أميرُ المُؤمِنينَ عَلَيه السّلامُ نَصَبَهُ لخَِ

:قيــلَ  »!لاتَعصَــوُا الإمــامَ «: ، قــالَ }الميــزانِ في  تَطغَــوا ألاّ {

 ،»أقيمُـوا الإمـامَ العَـدْلَ «: قالَ }باِلقِسطِ  الوَزنَ  أقيمُواو{

وا لاو{:قيلَ  ـهُ «: قالَ }الميزانَ  تخُسرُِ لاتَبخَسُـوا الإمـامَ حَقَّ

 )٢(»!ولاتَظلمُِوهُ 

                                                             
  .٧، الآية )٥٥(سورة الرحمن ) ١(

  .٣٤٣، ص ٢، ج تفسير القمي؛ نقلاً عن ١٠٧، ص ٥، ج تفسير الصافي) ٢(
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 ليَِـوْمِ  الْقِسْـطَ  المـَْوازينَ  نَضَـعُ {: وفي تفسير الآية الشرـيفة

معـاني "و "الكـافي"جاء عن  ،)١(}شَيْئاً  نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلا الْقِيامَة

 :عن مولانا الصادق عليه السّلام "الأخبار

هُ سُئلَِ عَن هَذِه الآيَة فَقالَ    .)٢(»هُمُ الأنبياءُ والأوصياءُ «: إنَّ

التي نصـبها ( »نَحنُ الموازينُ القِسط«: و في رِوايَة أخرى

تعالى يوم القيامة ليزن بهـا أعـمال العبـاد؛ ولهـذا فلـن  اللـه

 )٣(!)يتعرّض أحد للظلم

ــة  ــت بالأئمّ ــت وأُوّل ــي فُسرّ ــات الت ــذه الآي ــير ه ونظ

. الطاهرين وأمير المؤمنين موجود بكثـرة في القـرآن المجيـد

ولكي يتجلىّ لنا هذا المطلب ونفهم حقيقتـه بشـكل جيّـد، 

                                                             
 .٤٧، الآية )٢١(سورة الأنبياء ) ١(

  .٣٤١، ص ٣، ج تفسير الصافي) ٢(

 .نفس المصدر) ٣(
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ين ـ أي الصراط المسـتقيم سنتعرّض لبيان المسألتين الأخيرت

والميزان اللذين تمّ تفسيرهما بأمير المؤمنين ـ، لتتّضح بـذلك 

 .بقيّة الآيات الواردة في شأنهم أو شأن أعدائهم

    "ان؟" اا  ا  وو  

ولبيان هذا الأمر، . وترتبط بمعنى الميزان :المسألة الأولى

 :  مقدّمتيننحتاج إلى

للألفاظ الموضوعة في اللغة معـان كلّيـة، : المقدّمة الأولى

فمن باب المثـال، لمــّا قـاموا . فلا يختصّ معناها بفرد معينّ 

، فإنهّم وضـعوه لمعنـى عـامّ، وهـو "المصباح"بوضع لفظ 

يء تحتــه ـعبــارة عــن ذلــك الموجــود النــوراني الــذي يُضــ

ن المصباح مقتصرـاً في ذلك الزمان، كا. الموجودات المظلمة

على فتيلة يضعونها في إناء فيه زيت، فيُشـعلون الفتيلـة مـن 
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يُطلقـون  وارأسها لينبعث منها الضوء والدخان؛ وقـد كـان

ــة الخاصّــة اســم  عــلى هــذا الموجــود الخــاصّ بهــذه الكيفيّ

بعد ذلك شاع استعمال المصـباح النفطـي، حيـث . المصباح

كانوا يسكبون النفط في وعـاء مغلـق ويضـعون فيـه فتيلـة 

 "مصـباحاً "ويُغطّون الفتيلة بغطاء زجاجي ويدعونه أيضاً 

 نــىمع كــأنّ  تغيــير؛ أدنــى الاســم في أن يغــيرّوامــن دون  

 معنـى بعينـه هـو سابقاً، بالزيت يشتعل كان الذي المصباح

 إذاً  خصوصـيّة فـلا. الغطاء الزجاجي ذي النفطيّ  المصباح

 إنّ  بل المصباح، اسم معنى في الفتيلة دخانو المصباح لزيت

 .نورانيّـاً ومنـيراً  جسـماً  يمثّـل الـذي العامّ  المعنى هو معناه

 الفـردينِ  هـذين في يختلـف لاالكليّ  المعنى هذا أنّ  وباعتبار

 في الفـرد "المصـباح" لفـظ اسـتُعمل فقـد المصباح، فئة من
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 .الأوّل في الفرد بها استُعمل الأولى التي العناية بنفس الثاني

 الغازيّ، المصباح اخترع حين النحو هذا على الأمر واستمرّ 

 بأنواعــه الكهربــائيّ  اكتشــاف الكهربــاء والمصــباح تبعــهو

 لاو المصـباح؛ اسـم بأجمعهـا عليهـا طلـقأُ  حيث المختلفة،

 مجـرّد المصـباح لفـظ كـان فقد المصباح، بلفظ الأمر يختصّ 

 .الألفاظ جميع على ينسحب ذلك إنّ  بل مثال،

. أيضـاً  "الميـزان"والأمر على هذه الشاكلة بالنسبة للفظ 

قــد كــانوا يقيســون و. فــالميزان هــو آلــة للقيــاس والــوزن

 طويلـة بسلاسل معلّقتين كفّتينذي  بميزان الأجسام سابقاً 

ــه فيو ــزان لســان( مــؤشرّ  قمّت ــاً  )المي ــمّ . ويُســمّونه ميزان  ث

 الأولى عـلى العنايـة أصبحوا يُطلقـون هـذا الاسـم بـنفس

 في مـؤشرّ  لـهو مـن دون سلاسـل لـه كفّتـان الـذي الميزان
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 كفّـة ذات عموديّـة مـوازين بعد ذلك اسـتُعملت .الأسفل

 الثقيلـة، الأشـياء لـوزن كبـيرة مـوازينو ،)قبّـان( واحدة

 بـنفس مـوازين بأجمعهـا فـدُعيت نـوابض؛ ذات موازينو

 لـوزن يوضـع لم الميـزان لفـظ أنّ  ومع هذا يُلاحـظ .العناية

 مـنو. القيـاس آلة هو بمعنى بل الأشياء الجسمانيّة وثقلها،

 قيــاس آلــة عــن تختلــف شيء قيــاس كــلّ  آلــة أنّ  البــديهيّ 

الكيلـو  مقـدار قيـاس جهازف. الأصناف والأنواع الأخرى

،  كهربــاء عــدّاد مــن الكهربــاء يُــدعى واطــات المســتهلكة

، عـداداً و ميزانـاً يُسـمّى  ءجريـان المـا مقداروجهاز قياس 

 وجهاز قياس درجة حرارة البـدن يُـدعى مقياسـاً وميزانـاً 

، وكذلك بالنسبة لجهاز قياس ضغط الـدمّ ونـبض للحرارة

أو القوّة  الكهربائيّ  التيّار جريان القلب، وجهاز قياس شدّة
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ــمّى ــث تُس ــة، حي ــة الكهربائيّ ــا المحرّك ــاييس بأجمعه  مق

الـريح  اتجّـاه قيـاس آلات مـن آلة كلّ  تُدعى كما .وموازين

 .ومقياساً  الجوّ والضغط الجوّي ميزاناً  حرارةو الزلازلو

 أنّ  بَيـدَ  الأجهزة، هذه جميع على يُطلق عامّ  لفظ  يزانفالم

 المـاء يزانفم. ء الشي ذلك مع يتناسبشيء كلّ  قياس جهاز

 يُغـاير القلـب نبض يزانم أنّ  كما الحرارة، يزانم عن يختلف

 المحبّـة قيـاس شـئنا فـإن .الحطـب بـه يـوزن الذي الميزان

وتحديد مقـدار وجودهـا في الأشـخاص بواسـطة مقيـاس 

صحيح، فما هو المقياس والميزان اللازم لذلك؟ وبأيّ شكل 

 الخشوعو الخضوع قياس أردنا كون؟ ولويجب أن ي فةٍ صِ  و

 الإيثـارو والشـهامة الغـيرةو الصدقو التقوىو العبوديّةو

 عـن الوجـود الفنـاء قياسو الشجاعة،و الجهادو الإنفاقو
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ــازيّ  ــاءو المج ــقّ  البق ــود الح ــالى، بوج ــليّ و تع ــماء تج  الأس

الـذي  الميـزانو المعيـار فما هـو المعرفة؛ درجةو الصفات،و

في كلّ واحد من هذه الأمور؟ وبأيّ شكل  استخدامه ينبغي

 شيء كـلّ  مقيـاس وصفة يجب أن يكون؟ بعدما علمنـا أنّ 

 .ء الشي ذلك مع يتناسب أن ينبغي

 الآيــات القرآنيّــة في جــاء هــي أنّــه قـد :الثانيــة المقدّمـة

 اللــه صـلوات الطـاهرين الأئمّـة عـن الواردة الرواياتو

 لقياس ميزاناً  وضع قد تعالى اللـه أنّ  أجمعين عليهم سلامهو

ـهُ  بَيدَ . الآخرة في ستوزن الأعمال أنّ  كما الدنيا، في الأعمال  أنَّ

 أحـد في توضـع الحسـنات أنّ  روايـةٍ  أو أيّة آيةٍ  في يُشاهد لم

 إنّ  بل خرى،الأ الكفّة في توضع السيّئات أنّ و الميزان، كفّتي

 الحسـنات أنّ  على الدلالة في متّفقة الرواياتو الآيات جميع
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 أنّ و اعتبـار، لاو وزن بلا السيّئات أنّ و اعتبار،و وزن ذات

 العـالم ذلك في تُنجيهو الإنسان بيَِدِ  تأخذ التي هي الحسنات

ــوبيّ، ــيّئات أنّ و الرب ــت الس ــا ليس ــة له ــة القابليّ  للمقاوم

 منو ميزانه، ثقُل أعمالُه الحسنة زادت فمن. هناك الصمودو

 أنّ  ذلــك إلى يُضــاف. ميزانــه أعمالــه الحســنة خــفّ  قلّــت

قُّ  يَوْمَئذٍِ  والْوَزْنُ { :الميزان خفّة تُسبّب السيّئات  ثَقُلَتْ  فَمَنْ  الحَْ

تْ  مَنْ و المُْفْلحُِونَ، هُمُ  فَأُولئكَِ  مَوازينُهُ   الَّـذينَ  فَأُولئكَِ  مَوازينُهُ  خَفَّ

وا  .)١(}يَظْلمُِون بآِياتنِا كانُوا بماِ أَنْفُسَهُمْ  خَسرُِ

عـن  الصـدوق للمرحـوم "التوحيـد"وتوجد رواية في 

 :السّلام يقول فيها عليه أمير المؤمنين

                                                             
 .٩و ٨، الآيتان )٧(سورة الأعراف ) ١(
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ــما« ــي إنَّ ــابَ؛ يَعنِ ــوزَنُ  الحِس ــنَاتُ  ت ــيِّئاتُ،و الحَسَ  السَّ

يِّئاتُ و الميِزانِ  ثقِلُ  الحَسَناتُ و ة السَّ  .)١(»الميِزانِ  خِفَّ

 عليـه عـن مولانـا الصـادق "الاحتجـاج"كما رُوي في 

 :السّلام

هُ   الأعـمالَ  لأنّ ! لا«: قـالَ  الأعمالُ؟ تُوزَنُ  لَيسَ  أوَ  سُئلَ  أنَّ

 وَزنِ  إلىَ  يحَتـاجُ  إنَّماو عَمِلُوا، ما صِفَة هِيَ  إنَّماو أجساماً  لَيسَ 

تَهـاو ثقِلَهـا لايَعرِفُ و الأشياءِ  عَدَدَ  جَهِلَ  الشيءمَن  إنّ و خِفَّ

: قـالَ  الميـزانِ؟ مَعنَـى فَـما: قيـلَ . »ءٌ  شيَ  عَلَيـهِ  لا يخَفَى اللـه

: قالَ  ؟مَوازينهُُ  ثَقُلَت فَمَن: كتِابهِِ في  مَعناهُ  فَما: قيلَ . »العَدلُ «

 )٢(. »عَمَلُه رَجَحَ  فَمَن«

                                                             
  .١٨١، ص ٢، ج تفسير الصافي) ١(

 .نفس المصدر) ٢(
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ومن هنا نستفيد بشكل واضح أنّ فعل الخير يصعد عند 

ويُعطي قيمة لروح الإنسان، وأمّا فعل الشرّ، فلا يتجه  اللـه

الإنسان في الجهة المعاكسة إلى عالم البُعـد ، بل يجرّ اللـهنحو 

حـقّ، وفي  اللــههو الحقّ، وكلّ مـا عنـد  اللـهف. والهجران

هبـاء وباطـل وضـائع  اللــهالمقابل، فإنّ كلّ ما ليس عنـد 

 .وفاسد

 الطَّيِّـبُ  الْكَلـِمُ  يَصْـعَدُ  إلَِيْـهِ {:وقد ورد في القرآن المجيد

الحُِ  الْعَمَلُ و ، ويقول الحقّ تعالى أيضاً في سورة )١(}يَرْفَعُه الصَّ

 مِــنْكُمْ  آمَنُــوا الَّــذينَ  اللــه  يَرْفَــعِ {: ١١، الآيــة )٥٨(المجادلــة 

، حيث نُلاحظ في هاتين الآيتين }دَرَجات الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّذينَ و

وعـلى العكـس مـن . التعرّض لمسألة صعود ورفع الأعمال

                                                             
  .١٠، الآية )٣٥(سورة فاطر ) ١(
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السيّء بالصـعود، بـل ذلك، فإنّه لم يُعبرّ عن البُعد أو العمل 

 أَسْـفَلَ  رَدَدْنـاهُ  ثُـمَّ {:عبرّ عنه بالهبوط والتسـافل والضـياع

ــورة ،)١(}ســافلِين ــول في س ــد ا ويق ــة )١٣(لرع : ١٧، الآي

ا{ بَـدُ  فَأَمَّ ـاو جُفـاءً  فَيَـذْهَبُ  الزَّ اسَ  يَنْفَـعُ  مـا أَمَّ في  فَيَمْكُـثُ  النَّـ

 }الأْرَْض

ويوم القيامة،  اللـهوفيما يخصّ أولئك الذين لا يؤمنون ب

إنهّم من الأساس لا يمتلكـون أيّ عمـل  :يقول الحقّ تعالى

وعليه، بما أنّ حسـناتهم صـفر، وسـيّئاتهم بـدورها لا . قيّم

، فلن يُوضع لهـم )لأنهّا هباء وباطل وعدم(تخضع للقياس 

 باِلأْخَْسرَـينَ  نُنبَِّـئُكُمْ  هَـلْ  قُـلْ { :يوم القيامة أيّ ميـزان أبـداً 

يـاة فىِ  سَعْيُهُمْ  ضَلَّ  الَّذينَ  *أَعْمالاً  نْيا الحَْ ـُمْ  يحَْسَـبُونَ  هُـمْ و الـدُّ  أَنهَّ

                                                             
  .٥، الآية )٩٥(سورة التين ) ١(
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مِْ  بآِياتِ  كَفَرُوا الَّذينَ  أُولئكَِ  *صُنعْاً  يحُْسِنُونَ   فَحَبطَِـتْ  لقِائهِِ و رَبهِّ

مْ  مْ  نُقيمُ  فَلا أَعْمالهُُ ويقول الحقّ تعالى في  .)١(}وَزْناً  الْقِيامَة يَوْمَ  لهَُ

أنّه لو قام أحد بعملٍ حسـن بمقـدار حبّـة : مقام بيان عدله

من خردل، فإنّه تعالى سيُحضره، ولن يُظلم ذلك الشخص 

 تُظْلَمُ  فَلا الْقِيامَة ليَِوْمِ  الْقِسْطَ  الموَْازينَ  نَضَعُ و{ :ولو بهذا المقدار

 بهِـا أَتَيْنـا )فلفلبذرة ( خَـرْدَلٍ  مِنْ  حَبَّة مِثْقالَ  كانَ  إنِْ و شَيْئاً  نَفْسٌ 

 . )٢(} حاسِبين بنِا كَفىو

فمن الواضح أنّ المراد من حبّة الخردل هي الحسـنات لا 

تعالى في مقام بيان نفـي ظلـم كـلّ ذي  اللـهالسيّئات؛ إذ أنّ 

نفس، وإلحاق الظلـم بصـاحب الـنفس يكـون عنـد عـدم 

احتساب حسناته، وأمّا لو لم يتمّ احتساب سيّئاته، فإنّ ذلك 

                                                             
 .١٠٥إلى  ١٠٣الآيات ، )١٨(سورة الكهف ) ١(

 .٤٧، الآية )٢١(سورة الأنبياء ) ٢(
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كـما يتضـح جليّـاً مـن هـذه . يُعدّ لطفاً وإرفاقاً به لا ظلماً له

الآية أنّ الحسنات تقبـل الإحضـار والخضـوع للمحاسـبة 

 .زين القسطوالوضع في موا

 :وعلى كلّ حال وبعد استعراضنا لهاتين المقدّمتين، نقول

المراد من ميزان عمل كلّ أمّة هو عمل نبيّهـا أو وصيّ إنّ 

تعالى أرسل نبيّه ووصيّ نبيّه لدعوة النـاس  اللـهنبيّها؛ إذ أنّ 

في سبيل الارتقاء بهـم إلى مسـتوى عقائـدهم وأفكـارهم، 

مله أقرب إلى عمل نبيّـه كـان في وبالتالي فإنّ كلّ من كان ع

الآخرة أدنى منـه مقامـاً، وكـلّ مـن كانـت حسـناته أقـلّ 

 .سيكون أبعد

عـن مولانـا  "معـاني الأخبـار"و "الكافي"وقد نُقل في 

 :الصادق عليه السلام
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 المـَْوازينَ  وَنَضَـعُ {:عَـزَّ وجَـلَّ  اللــه قَـولِ  عَن سُئِلَ  أنّه

 عَلَـيهِمُ  والأوصـياءُ  هُمُ الأنبياءُ «: قَالَ  }الْقِيامَـة ليَِوْمِ  الْقِسْطَ 

لامُ   .)١(»السَّ

وبهذا، سيتّضح جليّـاً بـأنّ معـاني تلـك الأخبـار التـي 

حيـث نقـرأ في  ـمفادها أنّ عليّ بن أبي طالب ميزان العمل 

، هـي أنّ ــ الأعـمالِ  مِيزانِ  عَلىَ  السّلامُ : زيارته عليه السلام

الأعمال السـيّئة تُفضيـ إلى البُعـد والهجـران، وأنّ الأعـمال 

الحسنة هي التي ينبغـي تقـديرها؛ وفي هـذه الحالـة، فـإنهّم 

سيقيسون أعمال الأمّة من خلال أعمال مولانا أمير المؤمنين 

فمــثلاً في مجــال العبــادة، فــإنهّم سيضــعون . عليــه الســلام

عبادة كلّ شخص؛ فكلّـما  عباداته عليه السلام ويقيسون بها

                                                             
  .٣٤١، ص ٣، ج تفسير الصافي) ١(
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من عبادته عليه  ـمن حيث الخلوص  ـاقتربت تلك العبادة 

السلام، كلّما كان مقام ذلك الشخص أقرب من مقامه عليه 

وأيضــاً في مجــال . الســلام، وكلّــما كانــت أبعــد كــان أبعــد

الصلاة، يضعون صـلاة الإمـام ويقيسـون بهـا صـلاة كـلّ 

لتي كانت تُشـاهد شخص؛ والمقصود منها تلك الصلوات ا

منه عليه السلام، حيث كانت روحه تحُلّـق عاليـاً أثناءهـا، 

ويقع مغمىً عليه بين أشجار النخيل، وينزعون السهم مـن 

 .رجله، وينمحي فجأة في الأنوار الإلهيّة

وكذلك الأمر في مقام العدل والإنصاف، حيث يجعلون 

عـلى عدل الإمام معياراً وميزانـاً، وكيـف أنّـه مـع تسـلّطه 

الممالك الإسلاميّة وتكديس أقرانه نظـير عبـد الـرحمن بـن 

عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر ومعاوية وعمرو بن العاص 



٣٥ ا  
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لجبال من الثروات بحيث أنّه عند موت البعض منهم مرّت 

أيّــام عديــدة وهــم يُكسرّــون ســبائك الــذهب بــالفؤوس 

والمعاول من أجل توزيع التركـة، فإنّنـا نـراه عليـه السـلام 

مـع أنّـه يعلـم  ـيُعطيه لأخيه عقيل  )١(وبسبب صاع من البرّ 

بأنّه وأطفاله جوعى ويعلو وجوههم التراب وغبـار الفقـر 

والاضطراب، وقد جاءه عقيل عدّة مرّات طالباً منه منّاً من 

يحُمي الحديـدة ويُـدنيها مـن  ـالقمح الموجود في بيت المال 

الإمـام عليـه  بدن أخيه عقيل حتى يرتفع أنينـه، فيقـول لـه

 أَحمَْاهَـا حَدِيدَةٍ  مِنْ  أَتَئنُِّ  !عَقِيلُ  يَا الثَّوَاكلُِ  ثَكلَِتْكَ «: السلام

نيِ  للَِعِبهِِ  إنِْسَانهُاَ رُّ أو  »!؟ لغَِضَـبهِ جَبَّارُهَـا سَجَرَهَا نَارٍ  إلىَِ  وَتجَُ

لمـّا استعارت ابنته قـلادةً مـن بيـت المـال، فانتهرهـا عليـه 

                                                             
واالله لأن أبيت علـى حسـك   : التي أولها ٢٢٤، في الخطبة رقم ٢١٦، ص ٢، ج ج البلاغة) ١(

  .السعدان مسهداً
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وبعـد رحيلـه عليـه السـلام عنـدما ! الطريقةالسلام بتلك 

لقـد : اعتلى مولانا الإمام الحسن عليه السـلام المنـبر وقـال

رحل أبي عن هـذه الـدنيا ولم يخُلّـف شـيئاً سـوى أربعمائـة 

 )١(!درهم كان يُريد أن يبتاع بها خادماً لأهله

 :نعم، هو ذاك الذي يقول

بعَة الأقاليمَ  أعطيتُ  لَو وَاللـه«  عَـلىَ  أفلاكهِا تحَتَ  بماِ السَّ

 أنّ و! فَعَلـتُ  ما شَعيرَة جُلبَ  أسلُبُها نَملَة في اللـه أعصيَِ  أن

 )٢(»!تَقضمُها جَرادَة فَمِ  في وَرَقَة مِن لأهوَنُ  عِندي دُنياكُم

                                                             
تسب عزانا في أمير المـؤمنين،  عند اللَّه نح: عثرت على هذه العبارة في النص الأصلي ذا الشكل) ١(

ولقد أصيب به الشرق والغرب، واللَّه ما خلّف درهماً ولا ديناراً إلاّ أربعمائة درهم أراد أن يبتـاع  

". منـهج النـور  "؛ نقلاً عن البرنامج الكمبيوتري ٥٠٧، ص ٧راجع ج السعادة، ج . لأهله خادماً

 ـــ المترجم ـــ

  .٢٢٤، الخطبة ٢١٨، ص ٢، شرح عبده، ج ج البلاغة) ٢(
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لمنح كلّ مـا يقـع تحـت يـده مـن  وليس فقط أنّه مستعدّ 

 اللــهأفلاك ولا يسلب نملةً جلب شعيرة، بل نراه يُقسـم ب

أنّه لو تعرّض إلى أقسى العقوبات، فإنّ ذلـك أفضـل لديـه 

 : من أن يظلم أحداً 

عدانِ  حَسَكِ  عَلىَ  أبيتَ  لأن وَاللـه« دًا السَّ  أُجَـرَّ  أو مُسَـهَّ

داً  الأغلالِ في   يَـومَ  رَسُولَهُ و اللـه ألقَى أن مِن إليََّ  أحَبُّ  مُصَفَّ

 )١(»!الحُطامِ  لشيِءمِنَ  غاصِباً و العِبادِ  لبَِعضِ  ظالماًِ القيامَة

في مقام الإيثار والإنفـاق عـلى المسـاكين، كذلك الأمر و

ــلام  ــه الس ــه علي ــاره وإنفاق ــون إيث ــإنهّم يجعل ــاراً ف  :معي

وفي . )٢(}أَسـيراً و يَتـيماً و مِسْـكيناً  حُبِّـهِ  عَلى الطَّعامَ  وَيُطْعِمُونَ {

بالأموال والأنفس، يتّخذون من  اللـهمقام الجهاد في سبيل 

                                                             
  .٢٢٤، في الخطبة رقم ٢١٦، ص ٢، ج ج البلاغة) ١(

 .٨، الآية )٧٦(سورة الإنسان ) ٢(
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وفي مقـام كظـم الغـيظ والحيـاة . هاده عليه السلام ميزاناً ج

بدون هوى وهوس، يجعلون كظمه للغيظ وطهارتـه عليـه 

 .السلام ميزاناً 

توجّه عليه السلام إلى البصرـة مـن أجـل صـدّ  )١(عندما

أصحاب الجمل، نزل بالربذة وانهمك في خيمتـه بخصـف 

بـه مـن أجـل جّاج القادمين من مكّة ليلتقوا نعله، فجاء الحُ 

. عليه، وبقوا خـارج الخيمـة ينتظرونـه طرح بعض المسائل

أقسم ! يا علي: دخل ابن عبّاس خيمته عليه السلام وقال له

إنّ الناس أحوج إليك من أن تبقى جالسـاً في الخيمـة  اللـهب

لم يعـتن أمـير المـؤمنين بكلامـه إلى أن ! لكي تُعالج نعليـك

النعـل إلى جانـب انتهى من خصف نعله، ثمّ وضـع فردتـا 

                                                             
 ).ره(، نقلاً عن المفيد ١٠٩، ص منتهى الآمال) ١(
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 هـذه قيمـة أخبرني ما! يا بن عبّاس«: بعضهما البعض وقال

أمـير  فقـال .درهـم أو نصـف: فقال ابـن عبّـاس »النعل؟

إنّ هذا الـزوج مـن النعـال لأفضـل  أقسم باللـه«: المؤمنين

أتمكّـن  أن عندي من هذه الحكومة التي تـدعونني إليهـا إلاّ 

 )٢(»!)١(باطلاً  أدفع أو حقّاً، من أن أُقيم

وفي مقام الإيثار والتضحية بـالنفس في سـبيل الرسـول 

يجعلون ليلةَ المبيـت ودفاعـه عـن سالأكرم والدين، فإنهّم 

                                                             
ي قَـارٍ وهـو   قَالَ عبد اللَّه بن الْعباسِ دخلْت علَى أَميرِ الْمؤمنِين بِـذ : إشارة إلى هذه الرواية) ١(

واللّه لهي أحـب  : فقال عليه السلام. لا قيمة لها: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: يخصف نعلَه فَقَالَ لي

، ص ٢راجع شرح النـهج لابـن أبي الحديـد، ج    . إليّ من إمرتكم إلّا أن أُقيم حقّاً، أو أدفع باطلاً

 )المترجم.. (١٨٥

قـال عليـه   : ٢٣٦، الحكمة ٥٢، ص ٤، في باب الحكم، طبع مصر، عبده، ج ج البلاغةفي ) ٢(

يقول في  ٣٧، ص ١وفي ج ! واالله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم: السلام

 !ولألفيتم أنّ دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز: ضمن كتابه إلى عثمان بن حنيف
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د وسـائر الغـزوات معيـاراً حُ في غزوة أُ  اللـهمولانا رسول 

 .وميزاناً 

وبشــكل عــامّ، فــإنهّم يجعلونــه عليــه الســلام في جميــع 

الصفات والأفعال مقياساً، ويقيسون بأعمالـه أعـمال الأمّـة 

فكلّما كان عمل الإنسـان أقـرب إلى عملـه عليـه . والشيعة

أو ميـزان الصـلاة، أو السلام، وكان مؤشرّ ميزان العمـل، 

 هـاغير وأميـزان القـرآن أو ميزان الزكاة، أو ميزان الجهاد، 

ولو . إلى عمله، فإنّ ذلك العمل سيكون أثقل وأوزن أقربَ 

الكـريم  اللــهفرضنا أنّ شخصاً عمل عملاً خالصاً لوجـه 

مائة في المائة من جميع الجهـات، فـإنّ مـؤشرّ ميـزان العمـل 

سيُطابق عمله عليه السلام، وفي هذه الحالة سـيكون ذلـك 

وإذا لم يمتلـك  .هنيئاً لهفالشخص قد صار فانياً في الولاية؛ 
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شخصٌ ما أيّ عمـل حسـن، فـإنّ المـؤشرّ سـيقع في ذلـك 

وأمّـا الأشـخاص الـذين أدّوا . الطرف الذي يكون مقابلاً 

 كـلٌّ أعمالاً لكنّها كانت مشوبة، فإنهّم سيكونون في الوسط 

بحسب درجة إخلاصه وعدم إخلاصه؛ ولذلك فإنّ لكـلّ 

ا فيما يخـصّ كان هذ. شخص في القيامة مقاماً ومنزلة خاصّة

 .هو الميزانكونه عليه السلام 

  ؟ا  ا  ا اا و  

، فتتعلّـق بمعنـى الصرـاط، وكيـف وأمّا المسألة الثانيـة

نقـول في بيـان فيكون عليه السلام هو الصرـاط المسـتقيم؟ 

 :هذه المسألة

م بـأنّ هو بمعنى الطريق والسبيل، ومن المعلـو الصراط

، وبما أنّه لـيس الله محـلّ ومكـان اللـههذا الطريق يُؤدّي إلى 
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نفسيـ لمعرفـة ذاتـه الطريـق الخارجي، فإنّ المراد منـه هـو 

 روحيّـة حـالات يمتلـك فالإنسـان. المقدّسة جـلّ جلالـه

 يمتلـك كـما حياته، من لحظة آخر إلى عمره بداية من مختلفة

 أعمالـه تكرار من نشأت أخلاقيّة ملكاتو نفسانيّة حركات

 مـنو صـورة، إلى صورة من باستمرار ينتقل فهو. حالاتهو

 آخـر، إلى كـمال منو أخرى، إلى عقيدة منو آخر، إلى حالٍ 

 أخـذت فـإن. يصير من السابقينو المقرّبين من يصبح حتّى

 مـن كـان الكـاملين، وإن مـن صـار ؛بيـده الإلهيّـة العناية

 الشـيطان قاده لو أمّا. اليمين أصحاب من صار المتوسّطين،

 .الشمال أصحابو الأشقياء من صار ؛الأمّارة النفسو

باطنيّـاً،  طريقـاً  البشرـ أفراد من فرد كلّ  نفس في أنّ  على

 الظـاهر خاضـعةً  في يُؤدّيهـا التـي جميع الأعمال بحيث تُعدّ 
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ــه ــك، لخطّت ــة تل ــدعىو الباطنيّ ــك يُ ــق ذل ــاطنيّ  الطري  الب

وهــذا الصرــاط لا يكــون مســتقيماً إلاّ إذا بلــغ . بالصرــاط

بأقصر مسـافة وأقـلّ  اللـهبالسالك الجنّة والرضوان ولقاء 

 كـلّ  يُعتـبر والمعرفة الذي اللـهزمان ممكن؛ وهذا هو طريق 

 هـوله، بل إنّ نفس الإمـام  ومفصّلاً مبيّناً  الأئمّة من واحد

 ـخـلال نفسـه من  ـمن أجل أن يسلكوا  لأتباعهراط ـصال

وبما أنّ نفس الإمام هي  .انتهجهو نفسَ الطريق الذي سلكه

تعــالى، فــإنّ الإمــام هــو الصرــاط  اللـــهأقــرب طريــق إلى 

صراط أدقّ من الشعرة وأحـدّ مـن السـيف  هووالمستقيم، 

 .حقّاً 

  اا   ا  ظر  اي  امن 

 :السلام عليه  الصادق رُويَ عن
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ورَةَ  إنّ «  كُلِّ  إلىَ  المـُسْتَقِيمُ  الطَّرِيقُ  هِيَ  الإنْسَانيَِّةَ  الصُّ

،  )١(»النَّارِ و الجَنَّةِ  بَينَْ  المـَمْدُودُ  الجِسرُْ و خَيرٍْ

ولا يخفى أنّ الصراط هو ظهور وتجلٍّ في يوم القيامة 

 حقيقة لنفس الطريق الذي سلكه الإنسان في الدنيا؛ لأنّ 

 الذي الطريق هو جهنمّ صراطو جهنّم، في تتمثّل الدنيا

 يعرج فالبعض تعالى؛ اللـه تجاه الدنيا في الإنسان يسلكه

 أولئكو جهنمّ، في فيهوي الصراط هذا عبوره عند يتعثّرو

 المادّيّات في المنغمسونو الشهوات، في المغمورون هم

بينما يعبر البعض جهنّم مثل البرق  الدنيّة، اللذائذو

                                                             
  .٨٦، ص ١، ج تفسير الصافي) ١(
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كَ  عَلى كانَ  وارِدُها إلاَِّ  مِنْكُمْ  إنِْ و{ :الخاطف  *مَقْضِي�ا  حَتْماً  رَبِّ

ي ثُمَّ  قَوْا الَّذينَ  نُنَجِّ  .)١(}جِثيِّاً  فيها الظَّالمينَِ  نَذَرُ و اتَّ

 عليه اللـه صلىّ  اللـه رسول عن مسعود بن اللـهعبد عن

 :قال سلّمو آلهو

م؛ يَصـدُرُونَ  ثُمَّ  الناّرَ  الناّسُ  يَرِدُ « م بـِأعمالهِِ لهُُ  كَلَمـعِ  فَـأوَّ

يحِ، كَمَرِّ  ثُمَّ  البرَقِ،  كَالرّاكـِبِ، ثُمَّ  الفَرَسِ، )٢(كَحُضرِ  ثُمَّ  الرِّ

جُلِ، )٣(كَشَدِّ  ثُمَّ   .)٤(»كَمَشيهِِ  ثُمَّ  الرَّ

 :السلام عليه الصادق عن  "القمّي )٥(تفسير"في  و

                                                             
  .٧٢و ٧١، الآيتان )١٩(سورة مريم ) ١(

)٢ (ر الفرسضدواً شديداً: حعدا ع.  

  .عدا وركض: شد الرجل) ٣(

  .٤٤٢، ص ٦، ج تفسير مجمع البيان) ٤(

  :يقول السيد الحميري) ٥(

  صراط حق فَسمى  سماه جبار السـما

   كانَ حديثًا يفترى  فَقالَ في الذِّكرِ وما
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اطُ « عرِ  مِنَ  أدَقُّ  الصرِّ يفِ؛ من أحَدُّ و الشَّ  مَـن فَمِنهُم السَّ

 الفَرَسِ، عَدوِ  مِثلَ  عليه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو البرَقِ، مِثلَ  عليه يَمُرُّ 

 حَبـواً، عليـه يَمُـرُّ  مَـن مِـنهُمو مَاشياً، عليه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو

قاً  عليه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو  تَـترُكُ و شَـيئاً  مِنـهُ  النّـارُ  فتَأخُـذُ  مُتَعَلِّ

 .)١(»شَيئاً 

 و مر اظ  ّ  

وباختصار فإنّ جهنّم ظهور وتجلٍّ للدنيا، وكلّ من قـدِم 

إلى الدنيا، يتحتّم عليه الـذهاب إلى جهـنّم؛ غايـة الأمـر أنّ 

البعض يعبر كالبرق الخـاطف نظـير الأنبيـاء والأوصـياء، 

                                                                                                                                                           
  وعنهم لا تخدعوا  صراطي فَاتبعوهذا 

  والخُلف ممن شرعوا  فَخالَفوا ما سمعوا

؛ مناقـب آل أبي طالـب لابـن    ٢١٤، ص ١٣، نقلاً عن أعيان الشيعة، ج ٦٤ديوان السيد، ص (

  .)٢٧٢، ص ٢شهرآشوب، ج 

 .٢٩، ص ١تفسير القمي، ج ) ١(
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ـ وهـم أصـحاب والبعض كـالريح العاصـف، وبعضـهم 

بعضهم كشدّ الرجل، وهم الـذين كعَدو الفرس، و اليمين ـ

وأمّا الذين . يرتكبون المعاصي أحياناً ويتوبون أحياناً أخرى

 .اتبعوا الشهوات، فيقعون في جهنّم

لامُ  عَليهِ  عَليٌّ وعليه، يكون  ـاطُ  هُو السَّ  .المــسُتَقِيمُ  الصرِّ

من خـلال هـذين النمـوذجين الـذين ذكرناهمـا في تفسـير 

جميع الآيات التي أُوّلـت بهـم ، تكون "والميزان "الصراط"

 .ضحت بشكل جليّ أو بأعدائهم قد اتّ 

أن تحُـافظ  ثانيـاً من التأويـل، وينبغـي  أوّلاً وعليه، لابدّ 

 فيـه موضـع كلّ  لتشمل كلّيّتهاو عموميّتها دائماً على الآيات

ل المعنى من شائبة  بالاسـم في يصرّحولهذا السبب، لم  .المؤَوَّ

 .القرآنيّة الآيات
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   اة ازر  ح أ ا  ا أت

 أنّ  كيـف جليّاً  من خلال استعراضنا لهذه المسائل، صار

 ولَكَم .القرآن حقيقة هو السلام عليه الصلاة و أمير المؤمنين

 الألفيّــة، قصــيدته إنشـاده في زريّ الأ كــاظم الشــيخ أجـاد

القصـيدة  ديـوان شرح(عليـه  المتعـالي الملـك اللـه رضوان

 :)١٥٠، ص الأزريّة

 

 )١(داً ــدُّ رُوَيــجِ مُ ـبُ الــا الرّاكِ ــأيهُّ 

 )٣(اـواهــلَّبَت في جَ ــتَقَ  )٢(وبٍ ــبقُِل

                                                             
رفق واتأد وتمهل، رويد مصدر أرود مصغراً تصغير الترخيم، : في السيرأرود أروداً ومروداً ورويداً ) ١(

  .رويداً أي مهلًا: يقال

: حوله عن وجهه أو حالته، جعل أعلاه أسفله، جعل باطنه ظاهره؛ تقلّب: قَلَب يقلب قلباً الشيء) ٢(

  .تحول من جانب إلى آخر: تحول عن وجهه؛ على فراشه

شدة الوجه من حـزن  : أصابته حرقة وشدة وجد من عشقٍ أو حزن؛ جوى: ىجِوى ـــ جو) ٣(

  .أو عشق
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ينِ فَاخْلَعْ ــرائَت أرضُ الغَ ـإن تَ   ريَّ

 )١(علَ دونَ وَادِي طواهالَعِ النَّــواخْ 

 ـالمَِ الأعــة العــقُبَّ  )٢(مْتَ ــوإذا شِ 

 اــاهـــغشَ ـا تَ ــوارَ رَبهِّ ــوأن لىَ ـــ

 دسٍ ــــمَّ دارَةُ قُ ـــع فَثَ ــواضَ ــفَت

 اــراهــمَ ثَ ــلاك لَثــنَّى الأفــتَتَم

موعُ ـل لَ ـقُ   قٍ ــفحُ عَقيــسَ  )٣(هُ والدُّ

 )٤(ارِ غَضاهاــطَليِ بنَِــوَى تَصــوالجَ 

 

                                                             
وطوى في القرآن هو اسم الوادي سمـي بـه لأنّ   : الشيء المثنى؛ وفي مجمع البيان: طُوى وطوى) ١(

  .الوادي قُدس مرتين فكأنه طُوي بالبركة مرتين

)٢ (شام يشيم شيماً البرق :أي تطلّـع نحـوه   : جه وأين يمطر؛ يقال شام مخايل الشيءنظر إليه أين يت

  .ببصره منتظراً له

)٣ (م أو الدمعفحاً وسفوحاً الدفَح ـــ سسفكه وأراقه: س.  

  .شجر من الأثل خشبه من أصلب الخَشب وجمره يبقى زمناً طويلاً: الغضا) ٤(
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 ـهِ طَفى أنتَ يَدُ اللــابْنَ عَمِّ المصُْْ ــي

 اــداهــءٍ نَ  يْ ــلَّ شَ ــمَّ كُ ــالتي عَ 

 اــديمُ وأوْصــهُ الْقَ ـرْءَانُ ــتَ قُ ـأنْ 

تي أوْحــاتُ ــكَ ءَايــف  اــــاهــهُ الَّ

 تَّىــرَ شَ ـاثِ ــفي مَئَ  ـهُ كَ اللَ ـبُ ــحَسْ 

 ىـاهَ ـنـتَ ـدادِ لا تَ ــلُ الأعْ ــهِيَ مِثْ 

 رعَىــكَ تَ ــرِ رَوضِ ــلَيتَ عَيناً بغَِي

 اــذاهــيها قَ ـتَمَرَّ فِ ــذِيت واســقَ 

 اـرايــرُ الْبَ ــبيِّ خَيْ ــدَ النَّــأنْتَ بَعْ 

م  اـمَراهــا قَ ــرُ ما بهِ ــا خَيْ ــوالسَّ

 وْلاــثُ لــهِ حَيْ ــذاتِ ـكَ ذاتٌ كَ ـلَ 

 اــاهــا ءَاخــها لمَ ــلُ ــا مِثْ ــهــأنَّ 
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 الٍ ـدْيِ وِصـا بثَِ ـمـراضَعْتُ ــدْ تَ ــقَ 

 غِذاها )١(وْهَرِ التَّجَليّ ــانَ مِنْ جَ ـك

ِ ــا عَ ــيَ   كَ لاهوـبُ ـدار حَسْ ــقْ ليُّ المْ

 اــاهــلْيــاطُ في عُ ـــةٌ لا يحُ ــيَّ ــتِ 

 مىــنْـكَ يَ ـعُ ــهِ طَبـيْ ـدْسٍ إلَ ـأيُّ قُ 

سـي المقَُْ ـراقـوالم  اـاهـاتُ ارْتَقــدَّ

 جَوْهَرِ اللُطْفِ صيغَتْ لَكَ نَفْسٌ مِنْ 

 اــداهــلَّ نَفْسٍ فِ ـهُ كُ ـعَلَ اللــجَ 

نــطْ ــهِيَ قُ   وْلاــاتِ ولَ ــبُ المكَُْــوَّ

حَى لَ ــا لمـه  اــوْلاهــا دارَتِ الرَّ

 

                                                             
  .ما يغتذى به من الطّعام والشراب ج أغذية: الغذاء) ١(
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ـريـحُرِ اللَ ــفٌّ مِنْ أبْ ــكَ كَ ـلَ   هِ تجَْ

 اــدْواهـاءِ مِنْ جَ ــرُ الأنْبيــهُ ــأن

 طاً ــالي محُيــاً مِنَ المعَْــمِلْكزْتَ ــحُ 

 اــاهـيلُ انتهِـتَحــاليمَ يَسْ ــأقــبِ 

 وبٌ ــطَفَى لَدَيَّ ذُنــا المصُْ ــا أخــي

 لاهاــذَى وأنْتَ جَ ــهيَ عَينُْ الْقَ 

 يـصاة بَلوَى المعَْاصكَيْفَ تخَشَى الْعُ 

 اــلاهــتَ ـذٌ مُبْ ــنْقِ ـهُ مُ ـكَ اللَ ــوبِ 

 اليـلىَ والْـمَعــفي مُرْتَقَى الْعُ كَ ــلَ 

 )١(اــاهــقَى أدْنـرْتَ ــاتٌ لا يُ ــدَرَج
 

 

                                                             
 .٣٥الأزرية في مدح النبي والوصي والآل صلوات االله عليهم، ص ) ١(


